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 التقطه وألحقه
 عبدالعزیز بن محمَّد بن عبداالله السدحان
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 الفوزانبن فوزان  صالح معالي فضيلة الشيخ
 عضو هيئة كبار العلماء

 
الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على بلغ البلاغ 
المبين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى 

 :يوم الدين، وبعد
ِّفإن االله تعالى جعل سنَّة رسوله مبينة لكتابه فقال ُ ّ : 

] !$ uZ ø9tìRr&ur y7 øãs9Î) tçò2Ïe%!$# tûÎiüt7çF Ï9 Ä¨$ ¨Z=Ï9 $ tB tA ÌhìçR öN Íköés9Î) [ . فإن 
ِّلم يوجد في السنة ما يبين مجمل القرآن فإن يرجع إلى بيان 

 مباشرة، وهذا ^الصحابة؛ لأنهم تلقوا البيان من النبي 
ّالعمل يدخل في ضمن رد المتشابه إلى المحكم الذي هو صفة 

هل الزيغ والضلال أو الراسخين في العلم، عكس ما عليه أ
ُّالجهال المتعالمين الذين يحتجون بالمشابه من كتاب االله ومن 

 .سنة رسول االله ابتغاء إثارة الفتنة بين المسلمين
ًوهذه المسألة اهتم بها العلماء قديما وحديثا حماية  ً ً لكتاب لَّ

والسنة من عبث العابثين الذين يضربون كتاب االله بعضه 



 ٦

أحمد : بهذه المسألة إمام أهل السنة الإمامّببعض، وممن اهتم 
ُ، فله جهود في هذا الباب تذكر فتشكر؛ لأنه /بن حنبل  ُ

ِّواجه كثيرا من هؤلاء الملبسين، ومن ذلك هذه الرسالة  ً
 .»^طاعة الرسول «العظيمة مع اختصارها، وهي المسماة 

ّولما كانت هذه الرسالة قد فقد أصلها إلا أن االله حفظها  ُ ِّ
: قًا منها، ولذا قام فضيلة الدكتورِّ نقله الأئمة متفرفيما

 بجمع - وفقه االله -عبدالعزيز بن محمد بن عبداالله السدحان 
 َّما تفرق من هذه الرسالة في أمهات كتب الأئمة، فصارت 

َّ ماثلة بين أيدي طلبة العلم، والحاجة ماسة - والله الحمد - ً
 .لتعالمُإليها في هذا الزمان الذي كثر فيه ا

فبارك االله في جهود الدكتور عبدالعزيز، وكتب له عظيم 
 .الأجر والثواب

ِّوصلى االله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه ّ. 
 

 كتبه
 صالح بن فوزان الفوزان

 عضو هيئة كبار العلماء 
  هـ٢٨/٤/١٤٢٦في  
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 ء
 :الحمد الله، والصلاة والسلام على رسول االله، وبعد

ُبكتب أهل العلم وإخراجها للناس فيه منافع ّفإن العناية 
ُكثيرة ومصالح متعددة، فمن ذلك أن نشر العلم قربة من  ّ ِّ
ُأعظم القربات، ومنها إبراز جهود العلماء في نشر علوم  ُ ُ
َّالشريعة، ومنها البر والوفاء لأولئك الثلة المقدمة في علوم  ُّ ُّ ِ

إلى المراجع ُّالشريعة، ومنها التزود العلمي وذلك بالنظر 
ِّالعلمية التي تصاحب تحقيق النص وإخراجه إلى غير ذلك ... ُ

من المصالح، ويزيد ذلك الأثر العلمي بحسب منزلة الإمام 
َالذي يعتنى بكتابه، فكيف إذا كان ذلك الإمام  في المراتب ُ

ً علما وعملا وعقيدة؟ُالعلى من مراتب الأئمة ً ً 
 عليه ،حنبلمحمد بن  بن أحمدأبو عبداالله كُم هو الإمام ِلذَ

 .وعلى إخوانه العلماء رحمة االله تعالى ورضوانه
 :ًوعودا على بدء يقال

ّأن من أنواع التصنيف جمع  )١(قد ذكر بعض أهل العلم
ِّالمتفرق، وعملي هنا من هذا القبيل، ففي أثناء مناقشة رسالتي 

                                                
 .»نقط العروس«كالإمام ابن حزم في  )١(



 ٨

ِّالدكتوراه نقلت كلاما للإمام ابن القيم  ً م أعلا« من كتابه -ُ
 - رحمه االله تعالى -ّ ذكر في أثنائه أن الإمام أحمد -» ِّالموقعين

َّصنَّف كتابا سماه كتاب  ِّ، ولم أعرف »^طاعة الرسول «ً ُ
فضيلة معالي : حينئذ بالكتاب المذكور، فاستدرك الشيخان

محمد الدكتور صالح الفوزان، وفضيلة الشيخ الدكتور الشيخ 
ًالخميس ذلك، وطلبا تعريفا عن  الكتاب، فكان ذلك من ِّ

ّأبواب الخير لي، فاجتهدت في تتبع أصل الكتاب ومحتواه وكل  ُّ
 .ما يتعلق به، فكان هذا البحث

  أسأل أنفشكر االله تعالى للشيخين ملاحظتهما، وااللهَ
ٍن دل على خيرمَ«ّ، فإن ُيكتب لهما الأجر والثواب  أجر ُ فله مثلَّ

 .)١(»فاعله
 .ُّتم الصالحاتوالحمد الله الذي بنعمته ت

 
 
 
 



                                                
من حديث أبي مسعود الأنصاري ) ٣/١٥٠٦(» صحيحه«أخرجه مسلم في  )١(

 .tالبدري 



 ٩

  سواء في الكلام عنه -ُّمن خلال تتبعي لهذا الكتاب 
 : ظهر لي ما يلي-منه المنقول في أو 

ٌ مستقل وليس تبعا لغيره، بل  -ًأولا*  ًالكتاب مصنَّف ّ
 بموضوعه، وجميع من - رحمه االله تعالى -أفرده الإمام أحمد 

ُنقل منه يصرح بذلك، وأولهم  َّ ُِّ َ صالح : ابنا الإمام أحمدَ
 .- رحمهما االله تعالى -وعبداالله 

َهذا كتاب عمله أبي«: فقد قال الأول ِ«)١(. 
 .)٢(»فكتبتها من كتابه«: وقال الثاني

ِّويؤكد كون الكتاب مفردا بنفسه قول الإمام ابن القيم  ً ُُ ِّ 
ٌوللإمام أحمد في ذلك كتاب مفرد ... «: - رحمه االله تعالى - ٌَ ُ

 .)٣(»»َّكتاب طاعة الرسول «َّسماه
ٌأن الكتاب مقسم إلى ثلاثة أقسام -ًثانيا*  َّ ّ)٤(: 

فيه الثناء على االله تعالى وبيان مقام النبي : القسم الأول
ِّ، وأن االله تعالى جعله المبين لظاهر القرآن وخاصه وعامه، ^ ِِّّ َ ّ

                                                
 ).٣/١٢٢(» طبقات الحنابلة« )١(
 ).٣/١٣٥٥(» مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبداالله« )٢(
ُالطرق الحكمية« )٣( ُ  ).٧٣ص(» ُّ
ِّوهذا باستقراء النقل عن الكتاب، فقد نقل الإمام ابن القيم في  )٤( أعلام «ُ

ُما يوضح ذلك، ثم عثرت على كلام له ) ٢/٢٩٣(» الموقعين  رحمه االله -ِّ
ِّيؤكد هذا، ) ٤/١٦٤٤(» مختصر الصواعق المرسلة« كذلك في -تعالى 

 ).٣(حاشية ) ٨ص(وسيأتي نقله في 



 ١٠

 .^ نقلوا ذلك عنه yَّوفيه أن الصحابة 
آيات كثيرة فيها الأمر بطاعة ِفيه ذكر : القسم الثاني

 . والحذر من مخالفته^الرسول 
ُفيه آيات يخصص: القسم الثالث  ُها السنةِ ظاهرَ عمومِّ

ُالنبوية ُ، وأن من لم يرجع إلى السنَّة في بيان المراد بظاهرها َّ َّ
ُسيلزمه لوازم باطلة َ. 

َّيبدو أن الكتاب صغير، وأن الإمام أحمد  -ًثالثا*   رحمه -َّ
ُ اكتفى بذكر بعض الأمثلة لدحض حجج من - تعالى االله

 .ترك تفسير السنة والأثراكتفى بظاهر القرآن و
َّولعل ما يؤكد أن الكتاب صغير  ُ ثلاثة - فيما ظهر لي -ِّ

 :أمور
الشواهد المنقولة من الكتاب عند أكثر أكثر ِّاتحاد : الأول

َمن نقل عنه ُّجدته من ِّ، كما سيأتي في إثبات النص الذي و)١(َ
َّالكتاب، مما يدل على أن الأمثلة ليست بالكثيرة ُّ. 

 رحمهما االله -قول صالح ابن الإمام أحمد : الأمر الثاني
ُهذا كتاب عمله أبي .. « :-تعالى  َ ِ َ- t - في مجلسه ...«. 

                                                
 .»إثبات نسبة الكتاب إلى الإمام أحمد«في ) ٣( انظر ما يأتي برقم  )١(

 في -ّأن بعض الأئمة الذين ساقوا بعض تلك الشواهد : ًويزيد ذلك تأكيدا
ِّ تارة ينقلون كلام الإمام أحمد بنصه دون تصريح -مباحث المجمل والعموم  َُ ً

ُ، وتارة يكتفي بعضهم بذكر مذهبه»الطاعة«بكتاب  ّكل هذا يؤكد أن أمثلة . ً ِّ ُ ُّ
 ).٣٠ص(لابن حامد » تهذيب الأجوبة«: ًمثلا انظر .كتاب ليست بالكثيرةال



 ١١

ُّ منه أنه كتبه أو أملاه في » في مجلسه«: فقوله ُيستشف
 :ِّمجلس واحد فيما يبدو، يؤكد هذا

ّوهو أن صالح بن أحمد قرأ الكتاب بسمع  :مر الثالثالأ
َابنه زهير بن صالح، ثم قال زهير  وذكر تمام ... «: -ُّ ما نصه -ُ

ّوسياق كلام زهير أن ذلك كان في مجلس . »الكتاب بطوله
 .ِّواحد، مما يؤكد صغر الكتاب

 .واالله تعالى أعلم


ريب في ثبوت نسبة الكتاب إلى الإمام أحمد َّلا شك ولا 
 :رحمه االله تعالى، وأدلة ذلك كثيرة، منها

عمله أبي  ٌهذا «: قول صالح ابن الإمام أحمد -١
- t - في مجلسه ردا على من احتج بظاهر القرآن وترك ما َ ُ َّ  

ِّ ودل على معناه وما يلزم من اتباعه ^َّفسره رسول االله  ُ َّ^ 
 .»...حمة االله عليهمِوأصحابه ر

 : فقال- رحمه االله تعالى -ذكر ذلك القاضي ابن أبي يعلى 
ُقرأت في كتاب أبي جعفر محمد بن أحمد بن صالح بن «

ِّحدثني عمي زهير بن صالح قال: أحمد بن محمد بن حنبل َّ :
ُقرأ علي أبي صالح بن أحمد هذا الكتاب وقال  هذا : َّ



 ١٢

 .)١(الخ» ... دا في مجلسه ر- t -عمله أبي 
 تحت -» مسائله«قول عبداالله ابن الإمام أحمد في  -٢

 :-» ^باب طاعة الرسول «
َذكر االله : ُسمعت أبي يقول« َ َ طاعة - تبارك وتعالى -َ

َّ في القرآن في غير موضع، فذكرها أبي كلها أو ^رسول االله 
ُعامتها، فلم أحفظ فكتبتها بعد  ُ  .)٢(»..من َّ

 :حالة عليه من كبار أئمة الحنابلة، منهم كثرة الإ-٣
َّالعدة في أصول الفقه«كتابه القاضي أبو يعلى في *  ُ «

)٥١٩، ٤٥٢، ٢/٣٥٩(، )٢٢٧، ١٤٩، ١٤٥، ١/١٤٤( ،
)٣/٧٢١.( 

التمهيد في «الإمام أبو الخطاب الكلوذاني في كتابه * 
 ).١/١١(» أصول الفقه

، وفي )٥/١٤٦(» الفروع«الإمام ابن مفلح في كتابه * 
 ).٢/٦٥٧(» أصول الفقه«

 ).١١٠، ١٤، ١٢، ١١ص(لآل تيمية » َّالمسودة«* 
» مجموع الفتاوى«شيخ الإسلام ابن تيمية في * 

 ).٢/٢٣٩(» الفتاوى الكبرى«، وفي )٢٠/٢٢٣(
، )٢/٢٩٠(» ِّأعلام الموقعين«ِّالإمام ابن القيم في  * 

                                                
 ).٣/١٢٢(» طبقات الحنابلة« )١(
 ).٣/١٣٥٥(» مسائل عبداالله بن أحمد« )٢(



 ١٣

» ةمختصر الصواعق المرسل«، و)٧٣ص(» الطرق الحكمية«و
)٤/١٦٤٣.( 

َّ وممن عزاه إلى الإمام أحمد من أصحاب التصنيف في -٤
 :المصنِّفين والمصنَّفات

 ).٣٢٠ص(» الفهرست«ابن النَّديم في * 
 ).١/٤٨(» هدية العارفين«البغدادي في * 
 ).١/٧١(» ِّطبقات المفسرين«الداوودي في * 
» هِّموارد ابن القيم في كتب«أبو زيد في بن عبداالله بكر * 

 ).٢٨٧ رقم٦٩ص(


 رحمهما -َّأوضح ذلك أتم إيضاح صالح ابن الإمام أحمد 
 :ُّ فقال ما نصه-االله تعالى 
َّ في مجلسه ردا على من احتج - t -هذا كتاب عمله أبي «  

َّ ودل على معناه ^َّبظاهر القرآن وترك ما فسره رسول االله 
 .)١(»رحمة االله عليهمِ وأصحابه ^ِّوما يلزم من اتباعه 

ولهذا صنَّف «: ُّ لآل تيمية ما نصه)٢(»المسودة«وجاء في 
                                                

 ).٣/١٢٢(» طبقات الحنابلة« )١(
 ).١٢ص( )٢(



 ١٤

َّرسالته المشهورة في الرد على من اتبع الظاهر وإن خالف  ّ
 .»السنَّة والأثر

 -ولهذا صنَّف «: ُّ لابن مفلح ما نصه)١(»أصول الفقه«وفي 
َّ الرسالة في الرد على من اتبع الظاهر وإ-الإمام أحمد  ن خالف ّ

 .»السنَّة
 : فائدة *

 ما )٢(جاء في ترجمة محمد بن أحمد بن الجراح الجوزجاني
ً يكاتبه أيضا، - أحمد بن حنبل -كان أبو عبداالله «: ُّنصه ُ ُِ

ّفيكتب إليه أشياء لم يكن يكتب إلى أحد بمثلها في السنَّة والرد  َُ ُ
 .انتهى المراد منه. »...على أهل الخلاف والكلام

َّمن سياق ذلك أن الإمام الخلال في والشاهد  كتاب «ّ
ساق بإسناده إلى أبي عبدالرحيم محمد بن أحمد بن » السنَّة

أحسن : َّكتب إلي أحمد بن حنبل«: الجراح الجوزجاني أنه قال
ِّ في الأمور كلها، وسلمك وإيانا من كل سوء إليكإلينا واالله  َّ ُِّ َّ

ُأتاني كتابك تذكر فيه ما يذكر. برحمته َّ من احتجاج من احتج ُُ
ِّ أن الخصومة في الدين - رحمك االله -ُمن المرجئة، واعلم  َّ

َّليست من طريق أهل السنَّة، وأن تأويل من تأول القرآن  َّ 
                                                

)٢/٦٥٧( )١.( 
 ).٢/٢٢٠(» طبقات الحنابلة«في  )٢(



 ١٥

ُّبلا سنَّة تدل على معناها أو معنى ما أراد االله  ُU أو أثر عن 
  ^ِّ، ويعرف ذلك بما جاء عن النبي ^أصحاب الرسول 

ِ، وشهدوا تنزيله وما ^َّ فهم شاهدوا النبي أو عن أصحابه،
ّقصه له القرآن، وما عنى به، وما أراد به، وخاص هو أو عام ّ َّ .

 ولا ^ بلا دلالة من رسول االله -َّفأما من تأوله على ظاهره 
َّ فهذا تأويل أهل البدع؛ لأن الآية قد -أحد من أصحابه 

ً تكون خاصة ويكون حكمها حكما عاما، وي ُُ ُ كون ظاهرها على ًَّ
ِّ المعبر عن ^العموم فإنما قصدت لشيء بعينه، ورسول االله 

 أعلم بذلك منَّا؛ yُ وما أراد، وأصحابه Uكتاب االله 
ًفقد تكون الآية خاصة . لمشاهدتهم الأمر وما أريد بذلك َّ- 

ÞO [: مثل قوله ä3äÏ¹q ãÉ ª!$# þí Îû öN à2Ïâ» s9÷r r& ( Ìçx.©%#Ï9 ã@ ÷VÏB Åeá ym 
Èû÷üuãsVRW{  وظاهرها على العموم، وإن وقع عليه اسم - )١(] #$

ُ، فله ما فرض االله تبارك وتعالى، فجاءت سنَّة رسول »الولد«
ِّ أن لا يرث مسلم كافرا، وروي عن النبي ^االله  ً  وليس ^ٌ

ًأنهم لم يورثوا قاتلا: بالثبت إلا أنه عن أصحابه ِّ َ فكان رسول . ُ
َّ هو المعبر عن الكتاب أن^االله  َ ُ الآية إنما قصدت للمسلم ِّ َ 

ِّلا للكافر، ومن حملها على ظاهرها لزمه أن يورث من وقع  ُ َ َ
ًكافرا كان أو قاتلا، فكذلك أحكام » الولد«ُعليه اسم  ً

                                                
 .١١الآية : سورة النساء )١(



 ١٦

َمع آي كثير يطول به . المواريث من الأبوين وغير ذلك ٍ
 .»...الكتاب

َوالملاحظ أن هناك وجه: أقول ه كبير بين موضوع َ شبََّ
وبين كتاب الإمام أحمد إلى محمد » ^طاعة الرسول  «كتاب

ًيؤكد ذلك ذكر بعض الأمثلة، وقطعا . بن أحمد بن الجراح ِّ
ًليسا كتابا واحدا، لكن قد يقول قائل  -لعل الإمام أحمد : ً

َ كتب إلى أحمد الجوزجاني ثم أفرد كتابه -رحمه االله تعالى 
 .الطاعةلسياق أمثلة كثيرة من نصوص الأمر ب» الطاعة«

 الرسول طاعة«ّإن الإمام أحمد كتب : ُوقد يقال العكس
 ، »الطاعة«ًأولا ثم كتب إلى الجوزجاني بخلاصة ما في » ^

 الرسول طاعة«أو يكون بعض تلاميذ الإمام أحمد أطلق اسم 
َّلجوزجاني، وإن كان هذا الرأي يضعف اعلى كتاب » ^

 .لمباختلاف سياق خطبتي الكتابين، واالله تعالى أع
U

ِّ في كتابه القيم - رحمه االله تعالى -ِّذكر الإمام ابن القيم 
َكتاب » ِّاجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية«

، »ّالرد على الجهمية والزنادقة «- رحمه االله تعالى -الإمام أحمد 
ُونقل خطبة الإمام أحمد في افتتاح كتابه، وساق بعضه، ثم ذكر 

م بعض أئمة العلم الذين نقلوا من كتاب الإمام أحمد، ِّابن القي
َالقاضي أبو يعلى، وابن عقيل، والبيهقي، وشيخ : ومنهم

ثم أشار ابن . َّ، وأنه صححه إلى الإمام أحمدالإسلام ابن تيمية



 ١٧

ُ، وذكر أدلة الشاهد ِّالقيم إلى قضية ثبوت الكتاب عن أحمد ً
 :منها قوله
َّومما يدل على صحة هذا « َالكتاب ما ذكره القاضي ُّ َ 

ُقرأت في كتاب أبي : أبو الحسين ابن القاضي أبي يعلى فقال
ُقرأت : جعفر محمد بن أحمد بن صالح بن أحمد بن حنبل قال

ٌهذا كتاب عمله :  بن أحمد هذا الكتاب، فقالعلى أبي صالح
َّأبي في مجلسه ردا على من احتج بظاهر القرآن وترك ما فسره  َ َّ  

ًانتهى مختصرا» ِّ وما يلزم اتباعه^ رسول االله َ)١(. 
ّالرد على «تاب  ليس المراد به ك-ٌ كما هو واضح -وهذا 

 .»^طاعة الرسول «كتاب ، وإنما المراد »الجهمية
ّومما يدل لذلك أن القاضي أبا الحسين بن أبي يعلى نقل  ّ- 

ُ خطبة الإمام أحمد، وهي مغايرة لخطبته -بعد كلامه السابق 
 .»الرد على الجهمية«ابه في كت

ِّوأيضا فإن ابن القيم  ّ  )٢( نفسه نقل- رحمه االله تعالى -ً
وذكر قبلها » طاعة الرسول«خطبة الإمام أحمد في كتاب 

ُموضوع الكتاب، وهو الذي أشار إليه ابن الإمام أحمد صالح  ُ
 .ِّفي نقل ابن القيم عن ابن أبي يعلى

 »إبطال التأويلات«وكذا القاضي أبو يعلى نقل في كتابه 
َّوصرح باسم كتاب » الرد على الجهمية«مواضع من كتاب 

                                                
 ).٨٢ص(» ع الجيوش الإسلاميةاجتما« )١(
 ).٢/٢٩٠(» ِّأعلام الموقعين« في )٢(



 ١٨

 .)١(»»ّالرد على الجهمية«َّوقال فيما خرجه في «: أحمد فقال


َسمي الكتاب بأربعة أسماء حسب ما وقفت عليه عند من  ِّ ُُ
َذكره أو نقل عنه أو أومأ إليه َ: 

: -ًثرها استعمالا وهو أشهر الأسماء وأك -الأول الاسم 
 :، جاء ذلك في»^كتاب طاعة الرسول «

 ).٧٩ص(لابن حمدان » صفة الفتوى والمستفتي«* 
، ١٤٥، ١/١٤٤(لأبي يعلى » العدة في أصول الفقه«* 
٣/٧٢١(، )٥١٩، ٤٥٢، ٢/٣٥٩(، )٢٢٧، ١٤٩.( 

لأبي الخطاب الكلوذاني » التمهيد في أصول الفقه«* 
)١/١١.( 

 ).٥/١٤٦(ح لابن مفل» الفروع«* 
لشيخ الإسلام ابن تيمية » مجموع الفتاوى«* 

)٢٠/٢٢٣.( 
 ).٢/٢٣٩(لشيخ الإسلام » الفتاوى الكبرى«* 
 ).١٤، ١١ص(لآل تيمية » َّالمسودة«* 
 ).٢/٢٩٠(لابن قيم الجوزية » أعلام الموقعين«* 
 ).٧٣ص(» الطرق الحكمية«* 
 ).٤/١٦٤٣(» مختصر الصواعق«* 

                                                
 ).٢/٣٩٦(» إبطال التأويلات«: انظر )١(



 ١٩

 ).٣٢٠ص(ديم لابن الن» الفهرست«* 
 ).١/٧١(للداوودي » ِّطبقات المفسرين«* 

ّالرد على من اتبع الظاهر وإن خالف السنة «: الاسم الثاني
 .)١(»والأثر

الرد على من اتبع الظاهر وإن خالف «: الاسم الثالث
 .)٢(»السنة

 .)٣(»تفسير السنة والآثار لظاهر القرآن«: الاسم الرابع
ّ أن الاسم -هذا العرض  من خلال -َّوالذي يتبين لي 

هو الأشهر، وذلك من » ^سول َّطاعة الر«الأول للكتاب 
 :وجوه ثلاثة
: ُّما نصه» مسائل عبداالله ابن الإمام أحمد« جاء في -ًأولا

َّحدثنا أبو عبدالرحمن عبداالله بن «: »^ ولسَُّة الرَاعطَباب «
 -ذكر االله : ُسمعت أبي يقول: أحمد بن محمد بن حنبل قال

 في القرآن في غير موضع، ^ طاعة رسول االله -رك وتعالى تبا
ُ فلم أحفظ فكتبتها بعد من -َّ أو عامتها -َّفذكرها كلها  ُ

 .»...كتابه
ِّ أن الإمام ابن القيم -ًثانيا  )٤(َّ نص- رحمه االله تعالى -ّ

                                                
 ).١٢ص(لآل تيمية » المسودة« )١(
 ).٢/٦٥٧(لابن مفلح » أصول الفقه« )٢(
 ).١١٠ص(لآل تيمية » المسودة« )٣(
 ).٧٣ص(» الطرق الحكمية«في  )٤(



 ٢٠

َّوللإمام أحمد في ذلك كتاب مفرد سماه «: بقوله ٌَ ٌ»
««. 

َّإن الإمام ابن القيم توسع في الكلام، لكن : د يقالوق ِّ ّ
َذلك يستأنس به ِّ ويقويه ،ُ وما يلحقه في » ًأولا«ما سبقه في ُ

 .»ًثالثا«
ًكثرة النقل عنه بهذا الاسم كما تقدم آنفا -ًثالثا َّ. 

ٌ موضوعي  ٌّوأما الأسماء الثلاثة الأخرى فهي وصف َّ
َّلمضامين الكتاب، ذلك أن الكتاب ضم  رحمه -نه الإمام أحمد َّ

ً كثيرا من الآيات الدالة على وجوب طاعة الرسول -االله تعالى 
 آيات جاءت السنَّة والآثار - رحمه االله تعالى -، ثم أورد ^

 .ِّتفسر ظاهرها
  وهو معلوم إن شاء االله -ُومما ينبغي أن يعلم هاهنا 

ٌ عند أهل العلم أن بعض المص-تعالى  ّ أنه قد جرى عرف نِّفين ُ
ُتارة قد لا يسمي بعض كتبه، فيسميها تلاميذه ِّ ُِّ ُُ  أو بعض ًُ

َ، وتارة يسمي المصنِّف مصنَّفه باسمينَّالنُّساخ أو غيرهم ِّ ُ ً. 
 ليس -ُترك المصنِّف تسمية كتابه أعني  -وهذا الأمر 

َّ ذلك يتأكد عند المكثرين ًغريبا عند أهل العلم، ولعل
 .التصنيف

قول شيخ الإسلام  : -سمية باسمين  الت-فمثال الأول 
يان تلبيس الجهمية في ب«كما قد أوضحناه في «: ابن تيمية 



 ٢١

ً، ويسمى أيضا »تأسيس بدعهم الكلامية تخليص التلبيس «: ُ
 .)١(»»من كتاب التأسيس
ِّما ذكره محب الد: - ترك التسمية -ومثال الثاني  ين ّ

 -ً أيضا  تسمية مؤلفات شيخ الإسلامالخطيب عند كلامه عن
وشيخ الإسلام ابن «: -وهو ممن كثرت تصانيفه واشتهرت 

ُتيمية قلما كان ي ي مؤلفاته، وإنما كان يؤلفها بسرعة ِّمسََّ
ً، معتمدا على ذاكرته التي لا نظير لها في حفظ عجيبة

ها وأقوال الأئمة ة ومصادرنَُّّالنصوص من متون الس
لاميذه وغيرهم َّ يتلقف العلماء من تَّ، ثموأحداث التاريخ
ِّ، فيسميها ً حالا في الأقطار الإسلاميةشرِتَنَْتلك المؤلفات وت ُ

َّ، وقد تتعدد أسماء  على موضوعهالّدَُ اسم يِّ بأيُالناس
 .)٢(»الكتاب الواحد من مؤلفاته لهذا السبب

 
                                                

 ).٢/٣٨٩(» التسعينية «)١(
مقدمة : وانظر في هذا). ١٩ص(» المنتقى من منهاج الاعتدال« حاشية )٢(

 ).٨٦-١/٨٥(لمحمد رشاد سالم » منهاج السنة النبوية«
ُولتمام الفائدة في تحري أسماء الكتب التي لم يذكر لها عنوان ينظر  تحقيق «: ِّ

. د» تحقيق التراث«، )٤٣ص(لعبدالسلام هارون » النصوص ونشرها
توثيق النصوص وضبطها عند «، )١٤٤-١٣٩ص(فضلي عبدالهادي ال

» العنوان الصحيح للكتاب«، )١١٦-١١٣ص(لموفق عبدالقادر » ِّالمحدثين
 .للشريف حاتم العوني



 ٢٢


ِّحاولت قدر الجهد الوصول إلى كل نقل من كتاب  ُ

ُ بعض ما تصفحته من الكتب، ، وإليك»^طاعة الرسول « َّ
ُمع الاعتذار سلفا إن فات نقل أو نقول، ويشفع لي ضعف  ُ ً

 :َّالهمة والعزيمة
 .»مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبداالله« -١
 .»مسائل الإمام أحمد رواية ابنه صالح« -٢
 .»مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود« -٣
 .لأبي يعلى» العدة في أصول الفقه« -٤
 .للكلوذاني»  أصول الفقهالتمهيد في« -٥
 .لابن مفلح» أصول الفقه« -٦
 .للمرداوي» التحبير شرح التحرير« -٧
 .لابن اللحام» القواعد والفوائد الأصولية« -٨
 .لابن عبدالهادي» شرح غاية السول« -٩
 .لابن عقيل» الواضح في أصول الفقه« -١٠
 .لابن قدامة» روضة الناظر« -١١
 .»شرح الكوكب المنير« -١٢
 .طوفيلل» شرح مختصر الروضة« -١٣
 .للطوفي» الإشارات الإلهية« -١٤
 .لأبي يعلى» طبقات الحنابلة« -١٥
 .لابن رجب» ذيل طبقات الحنابلة« -١٦



 ٢٣

 .لإبراهيم بن مفلح» المقصد الأرشد« -١٧
 .للعليمي» المنهج الأحمد« -١٨
 .للعليمي» الدر المنضد« -١٩
 .لابن عبدالهادي» الجوهر المنضد« -٢٠
 .لأبي يعلى» إبطال التأويلات« -٢١
 .بن الجوزيلا» مناقب الإمام أحمد« -٢٢
 .للبخاري» شرح ابن رجب« -٢٣
 .لابن بدران» المدخل« -٢٤
 .َّللالكائي» شرح السنة« -٢٥
 .لابن اللحام» المختصر في أصول الفقه« -٢٦
 .عبدالغني عبدالخالق. د» حجية السنة« -٢٧
 .للسيوطي» مفتاح الجنة« -٢٨
 .للخلال» السنة« -٢٩
 .لابن حامد» تهذيب الأجوبة« -٣٠
 .للعلائي» تلقيح الفهوم في صيغ العموم« -٣١
 .لبكر أبو زيد» ِّموارد ابن القيم في كتبه« -٣٢
 .»موارد ابن حجر في الإصابة« -٣٣
 .»موارد ابن عساكر في تاريخ دمشق« -٣٤
 .»موارد الخطيب في تاريخ بغداد« -٣٥
 .»موارد البيهقي في السنن الكبرى« -٣٦
 .»موارد الذهبي في الميزان« -٣٧



 ٢٤

 .لابن حجر» المعجم المؤسس« -٣٨
لام ابن تيمية ُوجميع ما وقفت عليه من كتب شيخ الإس

ِّوابن القيم، وكثير من أئمة الحنابلة، مع الاستعانة بجهاز 
في كثير من » الطاعة«أو » طاعة«الكمبيوتر في تتبع كلمة 

 .المصادر
وطريقتي في البحث أن أنظر في فهارس الكتب التي 
ذكرها المؤلف في كتابه، وأما كتب أصول الفقه فأزيد على ما 

وم والمجمل؛ لأنها مظنة وجود ُّسبق بتصفح مباحث العم
هناك مراجع كثيرة  و.»^طاعة الرسول «النقل من كتاب 

ُغير ما ذكر تركت ذكرها خشية الإطالة، واكتفيت بما هو  َُ ِ ُ
 .مظنة وجود النقل

U 
ًما عثرت عليه من النُّقول منصوصا أنه من كتاب  ُ طاعة «ُ

حمد نُقل من كلام الإمام أ، وما »الملتقط«فهو » ^الرسول 
ًكان قريبا أو مشابها لكلامو » ^طاعة الرسول «في كتاب  هً

ُفقد جعلته » ^طاعة الرسول «َّولم ينصُ الناقل على كتاب 
 .»الملتحق بالملتقط«من 

 :ِّوالآن إلى نص الكتاب
 



 ٢٥

j 
 
ُذا كتاب عمله ه: - رحمهما االله تعالى -أحمد الإمام بن اُصالح قال )١(  ٌَ ِ

ِ في مجلسه رtأبي  ِ ْ ُادا على من احتج بظاهر القرآن وترك ما فسره رسول االله َ َُّ َ َّ  
ِّ ودل على معناه وما يلزم من اتباعه ^ ُوأصحابه رحمة االله عليهم ^َّ ِ. 

 :قال أبو عبداالله
َّ جل ثناؤه وتقدست أسماؤه -ّإن االله  ُ َّ َّ بعث محمدا نبيه -َ ً َ

ِّ ليظهره على الدين كله^ ِّ بالهدى ودين الحق ِّ َ ِ ُ  ولو كره ُ
َّالمشركون، وأنزل عليه كتابه الهدى والنور لمن اتبعه، وجعل  ََ ُ َ َ َ

َّالدال على معنىَ ما أراد من ظاهره وباطنه ^رسوله  َّ)٢( ،
ِوخاصه وعامه، وناسخه ومنسوخه،  ِ ِّ َوما قصد له الكتابِّ َ. 

َّ هو المعبر عن كتاب االله، الد^ االله ُفكان رسول َ ِّ َ َّل اُ
ُمعانيه، شاهده ِّ في ذلك أصحابه؛ من ارتضاه االله لنبيه َ ُ

ِواصطفاه له، ونقلوا ذلك عنه، فكانوا هم أعلم الناس  َ َ ُ

                                                
ُقرأت في كتاب «): ٣/١٢٢(» طبقات الحنابلة«قال القاضي أبو يعلى في كتابه  )١(

ِّدثني عمي ح: أبي جعفر محمد بن أحمد بن صالح بن أحمد بن محمد بن حنبل َّ
 .»...ُ صالح بن أحمد هذا الكتاب وقالَّقرأ علي أبي: زُهير بن صالح قال

من ) ٣(حاشية : انظر. العثيمين. أشار إلى ذلك د. »وبالسنة«: في نسخة )٢(
 ).٣/١٢٢(» طبقات الحنابلة«



 ٢٦

  االلهُ من )١(َ، وبما أخبر عن معنى ما أراد^برسول االله 
ِّذلك بمشاهدتهم ما قصد له الكتاب، فكانوا هم المعبرين عن  ُ ُُ َ َ

 .^َذلك بعد رسول االله 
ُوقال جابر بن عبداالله ِ بين أظهرنا عليه ^ُورسول االله «: ُ ُ َ

ٍنزل القرآن، وهو يعرفُ تأويله، وما عمل به من شيء يَ َ َ ُ ُِ ِ ِ
 .»ِعملنا

َبل نستعمل الظاهر: ٌفقال قوم ِ َوتركوا الاستدلال ! ُ
ِأخبار أصحابهلوا بَقَْ، ولم ي^برسول االله  َ. 

ِأتيتكم من عند أصحاب «: ُوقال ابن عباس للخوارج ِ ُ
ِّهاجرين والأنصار، ومن عند ابن عم  الم^رسول االله  ِ ِ ِ َ ِ 
ُ وصهره، وعليهم نزل القرآن، وهم أعلم ^رسول االله  ُ َ ِ

ٌبتأويله منكم، وليس فيكم منهم أحد ُ«)٣)(٢(. 
*** 

 في القرآن ^رسول االله  طاعة - تبارك وتعالى -ذَكر االله 

                                                
 ).٤(المرجع السابق حاشية . »ما أراه«: في نسخة )١(
 -ثم ساق «: - بعدها ما نصه -الخطبة ثم قال ِّنقل الإمام ابن القيم هذه  )٢(

َّ النصوص الموجبة لمتابعة الرسول، ثم ذكر الآيات التي فسرت -الإمام أحمد 
 ).٤/١٦٤٤(» مختصر الصواعق المرسلة«. »السنة مجملها

 .»طبقات الحنابلة«إلى هنا انتهى ما ذكره القاضي أبو يعلى في  )٣(



 ٢٧

 :)١(في غير موضع
?̈(qà#) [: - في آل عمران -قال االله تعالى  $#ur uë$̈Z9 $# ûÓÉL ©9 $# ôN£âÏã é& 

tûïÌç Ïÿ» s3ù=Ï9 ÇÊÌÊÈ (#qãèã ÏÛr&ur ©! $# tAqßô §ç9$#ur öNà6 ¯=yè s9 öcqßJ ym öç è? [)٢(. 
@ö [: - تعالى -وقال  è% (#qãèã ÏÛr& ©! $# ö^qßô §ç9$#ur ( b Î* sù (#öq©9 uqs? ¨b Î* sù 

©! $# üw è=ÏtäÜ tûïÍç Ïÿ» s3ø9 $# [)٣(. 
üxsù y7În/uë [: - في النساء -وقال  ur üw öcqãYÏB÷sãÉ 4Ó®L ym 

x8qßJ Åj3ys ãÉ $ yJä Ïù tç yf x© óOßgoY÷èt/ §NèO üw (#rßâÅgsÜ þí Îû öNÎh Å¡àÿR r& % [ t̀ç ym $ £J ÏiB 
|MøäüÒs% (#qßJ Ïk=|¡çÑ ur $VJä Î=ó¡n@ [٤( الآية( . 

t̀Bur ÆìÏÜ [: وقال ãÉ ©! $# tAqßô §ç9 $#ur y7Í´ ¯» s9 'ré'sù yì tB tûïÏ%©!$# zNyè ÷Rr& ª! $# 
NÍköé n=tã z̀ ÏiB z̀ ¿ ÍhäÎ; ¨Y9 $# tûüÉ)ÉÏdâÅ_Á9 $#ur Ïä!#yâpkí¶9 $#ur tûüÅsÎ=» ¢Á9 $#ur 4 z̀ Ý¡ym ur 

y7Í´ ¯» s9 'ré& $Z)äÏù uë [)٥(. 
$! [: - تعالى -وقال  ¨B y7t/$ |¹r& ô Ï̀B 7puZ|¡ym z̀ ÏJ sù «! $# ( !$ tBur 

y7t/$ |¹r& Ï̀B 7py¥ Íhã yô Ï̀J sù y7Å¡øÿ̄R 4 y7» oYù=yô öë r&ur Ä¨$ ¨Z=Ï9 Zwqßô uë 4 4ís" x.ur «! $$ Î/ 
                                                

 في ثلاثة ^المصحف فوجدت طاعة الرسول ُنظرت في «: قال الإمام أحمد )١(
 ).١/٥٩(» الصارم المسلول«. »ًوثلاثين موضعا

 في ^وقد أمر بطاعة الرسول «: - رحمه االله تعالى -وقال شيخ الإسلام 
 ).١٩/٨٣(» مجموع الفتاوى«. »..ًنحو أربعين موضعا

 .١٣٢-١٣١الآيتان : سورة آل عمران )٢(
 .٣٢الآية : سورة آل عمران )٣(
 .٦٥الآية : سورة النساء )٤(
 .٦٩الآية : سورة النساء )٥(



 ٢٨

#Yâã Íky­ ÇÐÒÈ `̈B Æì ÏÜãÉ tAqßô §ç9$# ôâs)sù tí$ sÛr& ©! $# ( t̀Bur 4í̄< uqs? !$ yJ sù y7» oYù=yô öë r& 
öNÎgøän=tæ $ZàäÏÿym [)١(. 

«̄'pköâr$ [: وقال tÉ tûïÏ%©!$# (#þqãYtB#uä (#qãèãÏÛr& ©! $# (#qãèã ÏÛr&ur tAqßô §ç9 $# í Í< 'ré&ur 
ÍêöD F{$# óOä3ZÏB ( b Î* sù ÷Läêôã tì» uZs? í Îû &äóÓx« çnrñä ãç sù í n< Î) «! $# ÉAqßô §ç9$#ur b Î) ÷LäêYä. 

tbqãZÏB÷sè? «! $$ Î/ ÏQöquã ø9 $#ur Ìç ÅzFy$# 4 y7Ï9ºså ×éöçyz ß |̀¡ôm r&ur ¸xÉÍrù's? [)٢(. 
ÆtBur Æì [: وقال ÏÜãÉ ©! $# ¼ã&s!qßô uë ur ã&ù# ÅzôâãÉ ;M» ¨Zy_ îÌç ôf s? Ï̀B 

$ ygÏF óss? ãç» yg÷R F{$# öúïÏ$Î#» yz $ ygäÏù 4 öÅÏ9ºså ur ãóöqxÿø9 $# ÞOäÏàyè ø9 $# ÇÊÌÈ ÆtBur 
ÄÈ÷è tÉ ©! $# ¼ ã&s!qßô uë ur £âyè tG tÉur ¼ çnyärßâãn ã&ù# ÅzôâãÉ #·ë$ tR #V$Î#» yz $ ygã Ïù ¼ ã&s!ur 

ÑU#xãtã ÑúüÎgïB [)٣(. 
$! [: وقال ¯RÎ) !$ uZø9 tìR r& y7øã s9 Î) |=» tG Å3ø9 $# Èd,ysø9 $$ Î/ zNä3ós tG Ï9 tû÷üt/ Ä¨$ ¨Z9 $# !$oÿ Ï3 

y71uë r& ª! $# 4 üwur ä̀3s? tûüÏZÍ¬ !$ yÇ ù=Ïj9 $ VJã ÅÁyz [)٤(. 
!© qãèãÏÛr&ur#) [: - في المائدة -وقال  $# (#qãèã ÏÛr&ur tAqßô §ç9$# 

(#râë xã÷n$#ur 4 b Î* sù öNçG øä©9 uqs? (#þqßJ n=÷æ$$ sù $ yJ ¯Rr& 4í n?tã $ uZÏ9qßô uë à÷»n=t7 ø9 $# ßûüÎ7 ßJ ø9 $# [)٥(. 
y7tRqè=t«ó¡oÑ Ç [: - تعالى في الأنفال -وقال  t̀ã ÉA$ xÿR F{$# ( È@ è% 

ãA$ xÿR F{$# ¬! ÉAqßô§ç9 $#ur ( (#qà)̈? $$ sù ©! $# (#qßs Î=ô¹r&ur |N#så öNà6 ÏZ÷èt/ ( (#qãèã ÏÛr&ur 
                                                

 .٨٠-٧٩الآيتان : سورة النساء )١(
 .٥٩الآية : سورة النساء )٢(
 .١٤-١٣الآيتان : سورة النساء )٣(
 .١٠٥الآية : سورة النساء )٤(
 .٩٢الآية : سورة المائدة )٥(



 ٢٩

©! $# ÿ¼ ã&s!qßô uë ur b Î) OçFZä. tûüÏZÏB÷sïB [)١(. 
«̄'pköâr$ [: وقال tÉ z̀ ÉÏ%©!$# (#qãZtB#uä (#qç7äÉf tG óô $# ¬! ÉAqßô §ç=Ï9 ur #så Î) öNä.$ tã yä 

$ yJ Ï9 öNà6ã ÍäøtäÜ ( (#þqßJ n=ôã $#ur ûcr& ©! $# ãAqçtsÜ öú÷üt/ Ïäöç yJ ø9 $# ¾ÏmÎ7 ù=s%ur ÿ¼ çm̄R r&ur 
Ïmøäs9 Î) öcrçé|³øtéB [)٢(. 

$ [: وقال pköâr'̄» tÉ öúïÏ%©!$# (#þqãZtB#uä (#qãèã ÏÛr& ©!$# ¼ ã&s!qßô uë ur üwur (#öq©9 uqs? 
çm÷Ytã óOçFR r&ur tbqãè yJ ó¡n@ [)٣(. 

qãèã#) [: - تعالى -وقال  ÏÛr&ur ©! $# ¼ ã&s!qßô uë ur üwur (#qãã tì» uZs? 
(#qè=t±øÿtG sù |=yd õãs? ur ö/ ä3çtÜÍë ( ...[الآية )٤(. 

$ [: - في النور -وقال  yJ ¯R Î) tb% x. tA öqs% tûüÏZÏB÷sßJ ø9 $# #så Î) (#þqãã ßä í n< Î) 
«! $# ¾Ï&Î!qßô uë ur u/ ä3ósuã Ï9 öNßgoY÷èt/ br& (#qä9qà)tÉ $uZ÷è ÏJ yô $uZ÷è sÛr&ur 4 y7Í´ ¯» s9 'ré&ur ãNèd 

tbqßs Î=øÿßJ ø9 $# [)٥(. 
t̀Bur Æì [: - تعالى -وقال  ÏÜ ãÉ ©! $# ¼ ã&s!qßô uë ur |·øÉsÜur ©! $# Ïmø)­G tÉur 

y7Í´ ¯» s9 'ré'sù ãNèd tbrâì Í¬!$ xÿø9 $# [)٦(. 
qßJä#) [: وقال Ï%r&ur no4qn=¢Á9 $# (#qè?#uäur no4qx.̈ì9 $# (#qãèã ÏÛr&ur tAqßô §ç9$# 

                                                
 .١الآية : سورة الأنفال )١(
 .٢٤الآية : سورة الأنفال )٢(
 .٢٠الآية : سورة الأنفال )٣(
 .٤٦الآية : سورة الأنفال )٤(
 .٥١الآية : سورة النور )٥(
 .٥٢الآية : سورة النور )٦(



 ٣٠

öNà6 ¯=yè s9 tbqçHxqöç è? [)١(. 
@ö [: وقال è% (#qãèã ÏÛr& ©! $# (#qãèã ÏÛr&ur tAqßô§ç9 $# ( cÎ* sù (#öq©9 uqs? $yJ ¯R Î* sù 

Ïmøã n=tã $ tB ü@ ÏiHäq Nà6 øã n=tæur $ ¨B óOçF ù=ÏiHäq ( bÎ) ur çnqãèãÏÜ è? (#rßâtG ôgs? 4 $ tBur í n?tã 
ÉAqßô §ç9$# ûwÎ) à÷» n=t7 ø9 $# ÚúüÎ7 ßJ ø9$# [)٢(. 

ûw (#qè=yè [: وقال øgrB uä!$ tã ßä ÉAqßô §ç9$# öNà6oY÷èt/ Ïä!% tæßâx. Nä3ÅÒ÷è t/ 
$ VÒ÷è t/ 4 ôâs% ãNn=÷è tÉ ª!$# öúïÏ%©!$# öcqè=̄=|¡tF tÉ öNä3ZÏB #]å#uqÏ9 4 Íë xãós uäù=sù tûïÏ%©!$# 

tbqàÿÏ9$ sÉäÜ ô t̀ã ÿ¾ÍnÍêöD r& b r& öNåkz:äÅÁè? îpuZ÷F Ïù ÷rr& öNåkz:èÅÁãÉ ë>#xãtã íOä Ï9 r& [)٣(. 
yJ$ [: قالو ¯R Î) öcqãZÏB÷sßJ ø9 $# tûïÏ%©!$# (#qãZtB#uä «! $$ Î/ ¾Ï&Î!qßô uë ur #så Î)ur 

(#qçR$ ü2 ¼ çmyè tB #ín? tã 9êöD r& 8ìÏB% ỳ óO©9 (#qç7 yd õãtÉ 4Ó®Lym çnqçR Éãø«tG ó¡oÑ 4 ¨b Î) tûïÏ%©!$# 
y7tRqçR Éãø«tF ó¡oÑ öÅÍ´ ¯» s9 'ré& tûïÏ%©!$# öcqãZÏB÷sãÉ «! $$ Î/ ¾Ï&Î!qßô uë ur 4 #så Î* sù 

x8qçR xãø«tG óô $# ÇÙ÷èt7 Ï9 öNÎgÏR ù'x© bså ù'sù ỳJ Ïj9 |Mø¤Ï© öNßg÷YÏB öç ÏÿøótG óô $#ur ãNçl m; ©! $# 4 
ûcÎ) ©! $# Öëqàÿxî ÒOã Ïm §ë [)٤(. 

$ [: - في آخر الأحزاب - وقال pköâr'̄» tÉ tûïÏ%©!$# (#qãZtB#uä (#qà)®? $# ©! $# 
(#qä9qè%ur Zwöqs% #YâÉÏâyô ÇÐÉÈ ôxÎ=óÁãÉ öNä3s9 ö/ ä3n=» yJ ôã r& öç Ïÿøó tÉur öNä3s9 öNä3t/qçR èå 3 

t̀Bur Æì ÏÜãÉ ©! $# ¼ ã&s!qßô uë ur ôâs)sù yó$ sù #·óöqsù $ ¸Jä Ïàtã [ )٥(. 
%tBur tb$ [: وقال x. 9 Ï̀B÷sßJ Ï9 üwur >puZÏB÷sãB #så Î) Ó|Ó s% ª! $# ÿ¼ ã&è!qßô uë ur #·ç øBr& 

                                                
 .٥٦الآية : سورة النور )١(
 .٥٤الآية : سورة النور )٢(
 .٦٣الآية : سورة النور )٣(
 .٦٢الآية : سورة النور )٤(
 .٧١-٧٠الآيتان : سورة الأحزاب )٥(



 ٣١

b r& tbqä3tÉ ãNßgs9 äouézçÏÉø:$# ô Ï̀B öNÏd Ìç øBr& 3 t̀Bur ÄÈ÷è tÉ ©! $# ¼ ã&s!qßô uë ur ôâs)sù ¨@ |Ê 
Wx» n=|Ê $YZèÎ7 ïB [)١(. 

ôâs)©9 tb%x. öNä3s9 í [: وقال Îû ÉAqßô uë «! $# îouqóô é& ×puZ|¡ym ỳJ Ïj9 tb% x. 
(#qã_ öç tÉ ©!$# tP öquã ø9$#ur tç ÅzFy$# tç x.såur ©! $# #ZéçÏVx. [)٢(. 

tûïÏ%©!$# (#rãç [ في -وقال  xÿx. [)٣( - :] $ pköâr'̄» tÉ tûïÏ%©!$# (#þqãZtB#uä 
(#qãèã ÏÛr& ©! $# (#qãèã ÏÛr&ur tAqßô §ç9 $# üwur (#þqè=ÏÜ ö7 è? ö/ ä3n=» uHùå r& [)٤(. 

«̄'pköâr$ [: -ُ في الحجرات -وقال  tÉ tûïÏ%©!$# (#qãZtB#uä üw (#qãBÏdâs)è? tû÷üt/ 
ÄìyâtÉ «!$# ¾Ï&Î!qßô uë ur ( (#qà)̈? $#ur ©!$# 4 [)كان الحسن يقولف .)٥ : 
 .)٦(»وا قبل ذبحهلا تذبح«

«̄'pköâr$ [: وقال tÉ tûïÏ%©!$# (#qãZtB# uä üw (#þqãè sùöç s? öNä3s?ºuqô¹r& s-öqsù ÏNöq|¹ 
ÄcÓÉ<̈Y9 $# üwur (#rãç ygøgrB ¼ çms9 ÉA öqs)ø9 $$ Î/ Ìç ôgyf x. öNà6 ÅÒ÷èt/ CÙ÷è t7 Ï9 b r& xÝt7 øtrB 

öNä3è=» yJ ôã r& óOçFR r&ur üw tbrâêßê ô±s? ÇËÈ ¨b Î) z̀ ÉÏ%©!$# tbqëÒäó tÉ öNßgs?ºuqô¹r& yâZÏã 
ÉAqßô uë «! $# y7Í´ ¯» s9 'ré& tûïÏ%©!$# z̀ ys tG øB$# ª! $# öNåku5qè=è% 3ìuqø)­G=Ï9 4 Oßgs9 ×otç Ïÿøó ¨B 

íç ô_ r&ur íOäÏàtã ÇÌÈ ¨b Î) öúïÏ%©!$# y7tRrßä$ uZãÉ Ï̀B Ïä!#uë ur ÏNºtç àf çtø:$# öNèd çésY ò2 r& 
üw öcqè=É)÷è tÉ ÇÍÈ öqs9 ur öNåk̈Xr& (#rçéy9|¹ 4Ó®Lym ylãç øÉrB öNÍköé s9 Î) tb% s3s9 #Zéöçyz öNçl °; 4 

                                                
 .٣٦الآية : حزابسورة الأ )١(
 .٢١الآية : سورة الأحزاب )٢(
 .^سورة محمد : أي )٣(
 .٣٣الآية : سورة محمد )٤(
 .١الآية : سورة الحجرات )٥(
 ).٧/٥٤٧(» ّالدر المنثور«: انظر )٦(



 ٣٢

ª! $#ur Öëqàÿxî ÒOã Ïm §ë [)١(. 
t̀Bur Æì [: - في سورة الفتح -وقال  ÏÜãÉ ©! $# ¼ ã&s!qßô uë ur ã&ù# ÅzôâãÉ 

;M» ¨Zy_ ìÌç øgrB Ï̀B $ ygÏF øtrB ãç» pk÷XF{ $# ( t̀Bur ¤A uqtG tÉ çmö/Éjãyè ãÉ $¹/#xãtã $VJä Ï9 r& [)٢(. 
ÉOôf [: - في النجم -وقال  ¨Y9 $#ur #såÎ) 3ìuqyd ÇÊÈ $ tB ¨@ |Ê 

ö/ ä3ç7 Ïm$|¹ $ tBur 3ìuqxî ÇËÈ $ tBur ß,ÏÜZtÉ Ç t̀ã #ìuqolù; $# ÇÌÈ ÷bÎ) uqèd ûwÎ) ÖÓórur 
4ÓyrqãÉ ÇÍÈ ¼çmuH©>tã ßâÉÏâx© 3ìuqà)ø9 $# [)٣(. 

tBur ãNä39$! [: - في الحشر -وقال  s?#uä ãAqßô §ç9 $# çnräããÇ sù $ tBur 
öNä39 pktX çm÷Ytã (#qßgtFR $$ sù 4 (#qà)̈? $#ur ©! $# ( ¨b Î) ©! $# ßâÉÏâx© É>$ s)Ïè ø9 $# [)٤(. 

qãèã#) [: - في التغابن -وقال  ÏÛr&ur ©! $# (#qãèã ÏÛr&ur tAqßô§ç9 $# 4 
cÎ* sù óOçF øä©9 uqs? $yJ ¯R Î* sù 4í n?tã $uZÏ9qßô uë à÷»n=t7 ø9 $# ßûüÎ7 ßJ ø9 $# [)٥(. 

?̈(qà#) [: - في الطلاق -وقال  $$ sù ©! $# í Í< 'ré'̄» tÉ É=» t7 ø9 F{ $# tûïÏ%©!$# 
(#qãZtB#uä 4 ôâs% tA tìR r& ª! $# óOä3öã s9 Î) #[ç ø.Ïå ÇÊÉÈ Zwqßô §ë (#qè=÷G tÉ ö/ä3øän=tã ÏM» tÉ#uä «! $# 

;M» oYÉièt7 ãB yl Ìç ÷Çãã Ïj9 tûïÏ%©!$# (#qãZtB#uä (#qè=ÏHxå ur ÏM» ys Î=» ¢Á9 $# z̀ ÏB ÏM» uHä>óà9 $# í n< Î) 
ÍëqñY9 $# 4 [)٦(. 

R̄$! [: وقال Î) öÅ» oYù=yô öë r& #YâÎg» x© #\ç Ïe±t6ãBur #\çÉÉãtR ur ÇÑÈ (#qãZÏB÷sçG Ïj9 

                                                
 .٥-٢الآيات : سورة الحجرات )١(
 .١٧الآية : سورة الفتح )٢(
 .٥-١الآيات : سورة النجم )٣(
 .٧ة الآي: سورة الحشر )٤(
 .١٢الآية : سورة التغابن )٥(
 .١١-١٠الآيتان : سورة الطلاق )٦(



 ٣٣

«! $$ Î/ ¾Ï&Î!qßô uë ur çnrâë Ìhì yè è?ur [)تقاتلوا معه «: فقال عكرمة - )١
çnrãç [ - )٢(»بالسيف Ïj%uqè? ur çnqßs Îm7 |¡è@ur Zotç ò6ç/ ¸xã Ï¹r&ur [)٣(. 

tA [: - تعالى -وقال  tìR r'sù ª! $# ¼ çmtG t̂ ãÅ6 yô 4í n? tã ¾Ï&Î!qßô uë í n?tã ur 
öúüÏZÏB÷sßJ ø9 $# óOßgtBtì ø9 r&ur spyJ Î=ü2 3ìuqø)­G9  : هي«: ، فقال)٤(] #$
 .)٥(»لا إله إلا االله

ỳJ [: - في سورة هود -وقال  sùr& tb% x. 4í n? tã 7poYÉiè t/ Ï̀iB ¾ÏmÎn/§ë [ 
 - )٧(»^محمد «: وقال مجاهد. )٦(»جبريل«:  وقال ابن عباس-
] çnqè=÷G tÉur ÓâÏd$x© çm÷YÏiB Ï̀Bur ¾Ï&Î# ö7 s% Ü=» tF Ï. #ÓyõqãB $ YB$ tBÎ) ºpyJ ômuë ur 4 y7Í´ ¯» s9 'ré& 

tbqãZÏB÷sãÉ ¾ÏmÎ/ 4 t̀Bur öçàÿõ3tÉ ¾ÏmÎ/ z̀ ÏB É>#tì ôm F{   قال سعيد - ] #$
$âë [ - )٨(»الملل كلها«: بن جبير ¨Y9 $$ sù ¼ çnßâÏã öqtB 4 üxsù à7s? íÎû 7ptÉóêÉD çm÷ZÏiB 4 

çm̄R Î) ë,ys ø9 $# Ï̀B y7Îi/¢ë [)٩(. 
ُّطفت مع عمر فلما بلغنا الركن : وعن يعلى بن أمية قال َّ ُ ُ ُ

                                                
 .٩-٨الآيتان : سورة الفتح )١(
 ).٧/٥١٦(» الدر المنثور« )٢(
 .٩الآية : سورة الفتح )٣(
 .٢٦الآية : سورة الفتح )٤(
 ).٧/٥٣٧(» الدر المنثور« )٥(
 ).٤/٤١٠(» الدر المنثور «)٦(
 ).٤/٤١٠(» الدر المنثور «)٧(
 ).٤/٤١١(» الدر المنثور «)٨(
 .١٧الآية : سورة هود )٩(



 ٣٤

ما : ّالغربي الذي يلي الأسود جررت بيده ليستلم، فقال
ُشأنك؟ فقلت ِّألم تطف مع النبي : َألا تستلم؟ فقال: ُ ُ ؟ ^َ

ين الغربيين؟ قال: قال. َبلى: ُفقلت ْأفرأيته يستلم هذين الركنَ ُّ ُ ِ َ :
ُفانفذ : قال. بلى: َأليس لك فيه أسوة حسنة؟ قلت :قال. لا

َّوجعل معاوية يستلم الأركان كلها، فقال له :  قال)١(!عنك
ُلـم تستلم هذين الركنينَ ولم يكن رسول االله : ُابن عباس ْ ُّ َ ِ^ 

ًليس شيء من البيت مهجورا: يستلمهما؟ فقال معاوية فقال . ٌ
فقال . ٌة حسنةلقد كان لكم في رسول االله أسو: ابن عباس

 .)٣)(٢(َصدقت: معاوية
*** 

] (#qßJã Ï%r& no4qn=¢Á9 ُّ الدال على إقامتها^، ورسول االله )٤(] #$ َّ :
ٌإن الفجر ركعتان يـجهر فيهما بالقراءة، والظهر أربع والعصر  َ َُ ُ ّ

 .ٌأربع لا يجهر فيهما، والمغرب ثلاث يجهر بالقراءة فيها
qè?#uäur no4qx.̈ì9#) [: وقوله ُ هل فسر ذلك إلا رسول االله ] #$ َّ َ َّ^ 

 .)٥(ُثم أصحابه من بعده؟
                                                

 ).٤٥، ١/٣٧(» المسند« )١(
 ).٣٧٢، ٢٤٦، ١/٢١٧(» المسند« )٢(
ثم «:  بعد سياق الآيات السابقة وهذا الأثر- رحمه االله تعالى -ِّقال ابن القيم  )٣(

َّذكر أحمد الاحتجاج على إبطال قول من عارض السنن بظاهر القرآن ورد ُّ ها َ
 ).٢٩٤-٢/٢٩٣(» أعلام الموقعين«. »بذلك

 .٤٣الآية : سورة البقرة )٤(
 ).١/١٤٤(لأبي يعلى » العدة في أصول الفقه« )٥(



 ٣٥

*** 
!¬ [: وقوله تعالى ur í n? tã Ä¨$ ¨Z9 $# êkÏm ÏMøèt7 ø9 $# Ç t̀B tí$ sÜ tG óô $# Ïmøã s9 Î) 

Wxã Î6yô 4 [)َالزاد والراحلة: السبيل:  فقالوا)١ ِ َّ َّوحج رسول االله . َّ
َ، ووقت المواقيت للإحرام^ َّفيما تقول للمدعي. َّ :  للظاهرُ

 .)٢(!من أين تأخذ هذا؟
*** 

ôMtBÌhç [: قوله تعالى ãm ãNä3øã n=tæ èptG øäyJ ø9 $# ãP¤$!$#ur ãNøtm:ur ÍçÉÌìYÏÉø:$# [)٣( ،
è% Hw ßâÉ@ [: وقال r̀& í Îû !$ tB zÓÇrré& ¥í n< Î) $·B§ç ptèC 4í n?tã 5OÏã$ sÛ ÿ¼ çmßJ yè ôÜtÉ HwÎ) 

b r& öcqä3tÉ ºptG øätB ÷rr& $ YByä % ·nqàÿó¡̈B ÷rr& zNós s9 9çÉÍî\ Åz [)نهى «فلما . )٤
ِّ عن أكل كل ذي ناب من السباع، وكل ذي ^رسول االله  ِِّّ ٍ ُ

ٍمخلب من الطير َ ْ ُدلت أحكام رسول االله  )٥(»ِ ّ على أن الآية ^َّ
َّليست على ظاهرها، وأنه المعبر عما في كتاب االله تعالى، ومن  ِّ َ ُ ِ

الهرر، والفيل، ُلزم ظاهر الآية لزمه أن يبيح لحم الكلاب، و
 .)٦(مما نهي عنه وغير ذلك !والفأر، والقرد

ôMtBÌhç [: -في سورة النساء  -وقال تعالى  ãm öNà6øã n=tã 

                                                
 .٩٧الآية : سورة آل عمران )١(
 ).١/١٤٤(» العدة« )٢(
 .٣الآية : سورة المائدة )٣(
 .١٤٥الآية : سورة الأنعام )٤(
 ).٣/١٥٣٤(، ومسلم )١/٢٨٩(أخرجه أحمد  )٥(
 ).١٤٧-١/١٤٦(لأبي يعلى » العدة« )٦(



 ٣٦

öNä3çG» yg̈Bé&  ...[إلى قوله  :] ¨@ Ïm é&ur Nä3s9 $̈B uä!#uë ur öNà6 Ï9ºså [)٢( فما)١( 
َّيقول في البنت من الرضاعة وبنت الأخ والعمة والخالة من  َّ

ِّعة ولم يذكروا؟ أليس يرجع إلى قول النبي َّالرضا ُ َ َ ُِ  ؟^َ
*** 

@¨ [: وقوله تعالى Ïm é&ur Nä3s9 $ ¨B uä!#uë ur öNà6 Ï9ºså [ أليس الظاهر 
ّيدل على أن ما وراء ما حرم مباح؟ فكيف يقول في تزويج  ُّ
ِالمرأة على عمتها أو خالتها؟ أليس يرجع في هذا إلى قول النبي  َّ

 .)٣(؟^
*** 

$ä-Íë [: قوله ¡¡9 $#ur èps%Íë$ ¡¡9 $#ur (#þqãè sÜø%$$ sù $ yJ ßgtÉÏâ÷Ér& [)فالظاهر )٤ 
َيدل على أنه من وقع عليه اسم  ََ ُّ َّ وإن قل -» سارق«ُ  -ذلك َ

َّالظاهر أو يستعمل ما سن َفقد وجب عليه القطع، أيستعمل  َ
 .)٥(ُ القطع في ربع دينار؟^رسول االله 

َثمر ولا كثرُلا يقطع في «: ^ولما قال رسول االله  ََ َّ دل )٦(»َ
                                                

 .٢٤-٢٣الآيتان : سورة النساء )١(
 .، ولعل الصواب ما أثبت»كما«: »العدة«في المطبوع من  )٢(
 ).١/١٤٨(» العدة« )٣(
 .٣٨الآية : سورة المائدة )٤(
» العدة«، )١٢٨٢-٣/١٢٨١(» مسائل الإمام أحمد رواية عبداالله« )٥(

 ).٢/٦(للكلوذاني » التمهيد«: وينظر). ٥٢٠-٥١٩، ٢/٤٨٦، ١/١٤٩(
َكثر«: وقوله). ١٤٢-٤/١٤٠، ٣/٤٦٣(» المسند« )٦( َّجمار : - بفتحتين -» َ ُ

 ).٤/١٥٢(» النهاية«. النخل، وهو شحمه الذي وسط النخلة



 ٣٧

َّعلى أنها ليست على ظاهرها، وأنها على بعض السراق دون  ُّ
  .بعض

ُّحتى بين النبي  ّ القطع في ربع دينار وثمن المجن^َّ َ ِ ُ)١(. 
ًوإن قوما قالوا َّيتوقف فيها: ّ  ÞOä3äÏ¹qãÉ [: قال االله تعالى! )٢(ُ

ª! $# þíÎû öNà2 Ïâ» s9 ÷rr& ( [)َفكنَّا نقف لا. )٣ ِّ نورث حتى ينزلُ َ  أن : ُ
ٌلا يرث قاتل ولا مشرك ٌ َِ!)٤(. 

ÿrßâÎgô©r&ur #så#) [: قوله تعالى Î) óOçF ÷è tÉ$ t6s? 4 [)ُّيدل على ، والظاهر )٥
ُ عليه، فلما تبايع الناس وتركوا الإشهاد دَأشهًأنه إذا ابتاع شيئا 

                                                
 ).١١ص(» َّالمسودة «)١(
ä-Íë$¡¡9$#ur èps%Íë$¡¡9$#ur (#þqãèsÜ [: يعني الآية )٢( ø%$$ sù $ yJßgtÉÏâ÷Ér& [. 
 .١١الآية : سورة النساء )٣(
سئل أبي عن الآية إذا جاءت تحتمل أن تكون عامة «: قال صالح بن أحمد )٤(

ُإذا كانت للآية ظاهر ينظر : ًوتحتمل أن تكون خاصة ما السبيل فيها؟ فقال ٌ
 #$!ÞOä3äÏ¹qãÉ ª [: ما عملت السنة فهو الدليل على ظاهرها، ومنه قول االله تعالى

þíÎû öNà2Ïâ»s9÷rr& [ فلو كانت على ظاهرها لزم من قال بالظاهر أن يورث كل ،َّ ِّ َ ُ
ً   وإن كان قاتلا أو يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا أو » ولد«من وقع عليه اسم 

» لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم«: ^فلما قال رسول االله ! ًعبدا
ٌ في ذلك شيء مشروح ^ ِّفإذا لم يكن عن النبي. كان ذلك معنى الآية ٌ 

ُ ينظر إلى عمل أصحابه به، فيكون ذلك - يخبر فيه عن خصوص أو عموم -
ِّمعنى الآية، فإذا اختلفوا ينظر إلى أي القولين أشبه بقول رسول االله  ُ^ 

 » مسائل الإمام أحمد رواية ابنه صالح«. »فيكون العمل عليه
» ة ابنه عبدااللهمسائل الإمام أحمد رواي«: وانظر). ١٠١-٢/١٠٠(
، )١١١ص(لآل تيمية » َّالمسودة«، )١٣٢٨-١٣٢٧، ١٠٨١-٣/١٠٨٠(
 ).١٠٦-٢/١٠٥(لأبي الخطاب الكلوذاني » التمهيد«

 .٢٨٢الآية : سورة البقرة )٥(



 ٣٨

ُاستقر حكم الآية على ذلك َُّ)١(. 
$ [: قال االله تعالى pköâr'̄» tÉ tûïÏ%©!$# (#qãYtB#uä üw (#qè=çG ø)s? yâøä¢Á9 $# öNçFRr&ur 

×P ãçãm 4 t̀Bur ¼ ã&s# tF s% Nä3ZÏB #YâÏdJ yè tG ïB Öä!#tì yf sù ã@ ÷W ÏiB ...[)مَكََ، فلما ح)٢ 
َ، وفي النَّعامة ببدنة، ٍ بشاةيِبَّْ في الظ^ُأصحاب رسول االله  َ

ُالضبع بكبشفي و ُّ دل على أنه أراد السنَّةَّ َّ)٣(. 
*** 

ỳJ [: وقال sù yì­G yJ s? Íotç÷Kãè ø9 $$ Î/ í n< Î) Ædkptø:$# $ yJ sù uéy£øätG óô $# z̀ ÏB  
Äìôâol ù; ُفلما استدل أصحاب رسول االله . )٤(] 4 #$  فذبحوا ^َّ

َّالبقرة عن سبعة دل على أن ذلك أيسر َّ ٍ َ ْ َ)٥(. 
*** 

ỳJ [: وقال sù öN©9 ôâÅgsÜ ãP$uã ÅÁsù ÏpsW» n=rO 5Q$ ­Ér& í Îû Ædkptø:$# [)فلما قال . )٦
ُيكون آخر ذلك يوم : ^من قال من أصحاب رسول االله 
ُعرفة، استقر حكم الآية على ذلك َّ. 

َإن الكلالة : ^ولما كان أكثر قول أصحاب رسول االله  َ ََّ
                                                

 ).١٤ص(» المسودة«، )١/٢٢٧(» العدة« )١(
 .٩٥الآية : سورة المائدة )٢(
 ).٧٢٢-٣/٧٢١(» العدة في أصول الفقه« )٣(
 .١٩٦الآية : رة البقرةسو )٤(
 ).٣/٧٢٢(» العدة «)٥(
 .١٩٦الآية : سورة البقرة )٦(



 ٣٩

ُمن لا ولد له ولا والد، استقر حكم الآية على ذلك َّ َِ)١(. 
*** 

tûïÏ%©!$#ur tbqãBöç [: قوله tÉ öNßgy_ºurøór& óOs9 ur ä̀3tÉ öNçl °; âä!#yâpkà­ HwÎ) 
öNßgÝ¡àÿR r& [)َفالظاهر يقع على الأمة واليهودية والنصرانية . )٢ َ

 .)٣(وغير ذلك
@ã [: قوله Í´ ¯» n=ym ur ãNà6 Í¬!$ oYö/r& tûïÉã©9 $# ô Ï̀B öNà6Î7» n=ô¹r& [)َيرجع . )٤ ُ

ِّفي حليلة الابن من الرضاعة إلى قول النبي  ُحرم من يَـ«: ^َّ ْ
َ ما يحرم من النسبَّالرضاعة َّ«)٦)(٥(. 

*** 
 في مباحث المجمل أنه على )٧(ذكر أبو الخطاب الكلوذاني

 :ضربين
َ له في الشرع ولا في اللغة: الأول  : مثل قوله. ُلا عرف

                                                
 ).٣/٧٢٣(» العدة« )١(
 .٦الآية : سورة النور )٢(
 ).٢٩٩-١/٢٩٨(للكلوذاني » التمهيد«، )٢/٣٥٩(» العدة« )٣(
 .٢٣الآية : سورة النساء )٤(
ئشة من حديث عا) ١٤٤٤رقم (، ومسلم )٢٦٤٦برقم (أخرجه البخاري  )٥(

 .رضي االله عنها
للكلوذاني » التمهيد«، )٥/١٤٦(» الفروع«: وينظر). ٢/٤٥٢(» العدة« )٦(

)٢/١٠٧.( 
َّذكرت كلام الكلوذاني هنا لأن السياق يقتضيه ليتضح معنى كلام الإمام أحمد  )٧( ُّ

 .رحمه االله تعالى



 ٤٠

] (#qè?#uäur ¼ çm¤)ym uQöqtÉ ¾ÍnÏä$|Áym ( [)في . )١ ٌ ُّ ليس له عرف ُفهذا الحق
 يجوز المصير إليه حتى ُوحكم هذا أنه لا. الشرع ولا في اللغة

ِّيرد ما يفسره ُ. 
ٌ في اللغة: الثاني  .الصلاة والزكاة والحج: مثل. ُله عرف

 : ّثم ذكر أن أصحاب الشافعي اختلفوا في ذلك، ثم قال
لا يجوز «: »طاعة الرسول«وقال أحمد رحمه االله في كتاب «

ِّالعدول إلى هذا حتى يرد ما يفسره ُ َ َ ُِ ُ«)٢(. 
 

%%% 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
 .١٤١الآية : سورة الأنعام )١(
 ).١/١١(» التمهيد في أصول الفقه« )٢(



 ٤١




 
] üwur £ è̀dqç/tç ø)s? 4Ó®Lym tb öçßgôÜ tÉ ( [)لما قالت عائشة «: )١

َّكانت إحدانا إذا حاضت اتزرت ودخلت مع «: وميمونة
ِ شعاره في^رسول االله  َ ِدل على أنه أراد الج» ِ َّع، فخص ماََّ

 .)٢(»^العموم بفعل رسول االله 
*** 

إذا جاءت تحتمل سُئل أبي عن الآية : قال صالح بن أحمد
ًأن تكون عامة وتحتمل أن تكون خاصة ما السبيل فيها؟  ًَّ َّ

إذا كان للآية ظاهر ينظر ما عملت به السنة فهو «: فقال
!ÞOä3äÏ¹qãÉ ª [: الدليل على ظاهرها، ومنه قول االله تعالى $# þí Îû 

öNà2 Ïâ» s9 ÷rr& ( [)فلو كانت على ظاهرها لزم من قال بالظاهر أن )٣ 
ِّيورث َ ً وإن كان قاتلا أو يهوديا » ولد«َّ كل من وقع عليه اسم ُ

ًأو نصرانيا أو مجوسيا أو عبدا، فلما قال رسول االله    ^ : 
كان ذلك معنى » لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم«

                                                
 .٢٢٢الآية : سورة البقرة )١(
 ).٢/١١٦(» التمهيد في أصول الفقه« )٢(
 .١١الآية : سورة النساء )٣(



 ٤٢

ُ في ذلك شيء مشروح يخبر فيه ^ِّالآية، فإذا لم يكن عن النبي  ٌ ٌ
ل أصحابه به فيكون ُعن خصوص أو عموم ينظر إلى عم

ِّذلك معنى الآية، فإذا اختلفوا ينظر إلى أي القولين أشبه بقول  ُ
 .)١(» فيكون العمل عليه^رسول االله 

*** 
ًسألت أبي عن الآية إذا كانت عامة : قال عبداالله بن أحمد َّ ُ

ُتفسرها السنة بالحديث إذا كانت الآية ظاهرة، فينظر «: فقال ِّ ُ
 : ليل على ظاهر الآية، مثل قولهما جاءت به السنة هي د

] ÞOä3äÏ¹qãÉ ª! $# þí Îû öNà2 Ïâ» s9 ÷rr& ( [)فلو كانت الآية على ظاهرها )٢ ،
  أن -، فلما جاءت السنة »ولد«ُّورث كل من وقع عليه اسم 

ًلا يرث مسلم كافرا ولا كافر مسلما، وأنه لا يرث قاتل  ٌ ً 
 .ذلكً كانت هي دليلا على ما أراد االله من -ولا عبد 

: والمبهمات ثلاث«: ًإن كانت مبهمة؟ فقال: قلت لأبي
«àM [: قوله yg̈Bé&ur öNä3Í¬ !$ |¡ÎS [ ] ã@ Í´ ¯» n=ym ur ãNà6 Í¬!$ oYö/r& [)وقوله)٣ ، : 
] üwur (#qßs Å3Zs? $ tB yxs3tR Nà2 ät!$ t/#uä öÆÏiB Ïä!$ |¡ÏiY9 ، فهذه )٤(] #$

                                                
للكلوذاني » التمهيد«، )٢/١٠٠(» مسائل الإمام أحمد رواية ابنه صالح« )١(

)٢/١١٩.( 
 .١١الآية : سورة النساء )٢(
 .٢٣الآية : سورة النساء )٣(
 .٢٢الآية : سورة النساء )٤(



 ٤٣

ُّمبهمات، إذا تزوج الرجل المرأة حرمت عليه أمها َُّ ، وحرمت َّ
 .)١(»على أبيه وعلى ابنه وإن لم يكن دخل بها

*** 
«àM [«: ُسمعت أبي يقول: قال عبداالله s)̄=sÜ ßJ ø9 $#ur öÆóÁ­/uétI tÉ 

£ Î̀gÅ¡àÿR r'Î/ spsW» n=rO &äÿrãç è% 4 [)َّفظاهر الآية على أن كل مطلقة  )٢ َّ   ما -َّ
 : وقال فيها عمر. ُّ تعتد ثلاثة قروء-ًلم تكن حاملا 

ًعت أن أجعل عدة الأمة حيضة ونصفا لفعلتلو استط ً ََ َ َّ ُِ .
َّفأمرها أن تعتد حيضتين؛ لأن الحيض لا يتجزأ َّ وروي عن . َّ

وروي عن علي أنه . إن لم تكن تحيض فشهرين: عمر أنه قال
 .»ُّتعتد حيضتين، فإن لم يكن بحيضتين فشهر ونصف: قال

إن لم تكن تحيض : وأنا أقول بقول عمر«: قال أبي
 .)٣(»رين، فإن كانت تحيض فحيضتينفشه

قال االله «: -َّ وأملى علي -ُسمعت أبي يقول «: قال عبداالله
tûïÏ%©!$#ur tbqãBöç [: تعالى tÉ öNßgy_ºurøór& [)قال الحسن وسعيد )٤  

ُكل زوج يلاعن: بّبن المسي لا يلتعنان حتى : ُوقال غيرهما. ُّ
                                                

، )١٠٨٢-٣/١٠٨٠(» ائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه عبدااللهمس« )١(
 ).١٠٦-٢/١٠٥(للكلوذاني » التمهيد«

 .٢٢٨الآية : سورة البقرة )٢(
 ).١١٦٢-٣/١١٦١(» مسائل الإمام أحمد رواية عبداالله« )٣(
 .٦الآية : سورة النور )٤(



 ٤٤

َّيكونا مسلمين حرين ْ َُ ِ َّي يدعي الظاهر فأيش يقول هذا الذ. ِ
 .)١(»؟^من الآية؟ هل يجد فيها عن النبي 
*** 

tûïÏ%©!$#ur tbrãç [: قوله Îg» sàãÉ Ï̀B öNÍkÉ² !$ |¡ÎpS §NèO tbrßäqãè tÉ $ yJ Ï9  
(#qä9$ s% [)ِليس من الأمة ظهار؛ لأنه قال: قال بعض الناس. )٢ َ َ :
] tûïÏ%©!$#ur tbrãçÎg» sàãÉ Ï̀B öNÍkÉ² !$ |¡ÎpS [ .إذا كانت : سوقال بعض النا

ُأمة وكان من يطؤها فهي من نسائه َ ًَ . وهو الحسن البصري. َ
فهو يرى الظهار من . إنما الظهار في الجماع: ُوقال بعضهم

ُالأمة والح َ ًرة جميعاـَ َّ)٣(. 
*** 

tûïÏ%©!$#ur tb [: وقوله öq©ù uqtF ãÉ öNä3ZÏB tbrâë xãtÉur % [`ºurøór& z̀ óÁ­/uétI tÉ 
£ Î̀gÅ¡àÿR r'Î/ spyè t/öë r& 9ç åkô­ r& #Zéô³tã ur [)فقال محمد بن سيرين . )٤
ّإن كانت أمة مات عنها زوجها تعتد أربعة : ومكحول ُ ُأشهر ً

َوعشرا، ذهب وكان أكثر من سمعنا عليها .  إلى ظاهر الآيةاً
ّنصف عدة الحرة تعتد شهرين وخمسة أيام ََّّ ُ َّ، كأنهم شبهوه ِ
َّبالطلاق فجعلوا عليها نصف عدة الحرة، ف َّ هذا يوجد عن ِ

 .)٥(×النبي 
                                                

 ).٣/١١٥٢(» مسائل الإمام أحمد رواية عبداالله« )١(
 .٣الآية : لمجادلةسورة ا )٢(
 ).٣/١١٥٣(» مسائل الإمام أحمد رواية عبداالله« )٣(
 .٢٣٤الآية : سورة البقرة )٤(
 ).٣/١١٥٤(» مسائل الإمام أحمد رواية عبداالله« )٥(



 ٤٥

«àM [: وقوله s)̄=sÜ ßJ ø9 $#ur öÆóÁ­/uétI tÉ £ Î̀gÅ¡àÿR r'Î/ spsW» n=rO &äÿrãç è% 4 [)١( .
َّفظاهر الآية على أن كل مطلقة  َّ ّ تعتد -ً ما لم تكن حاملا -ّ

لو استطعت أن :  وقال فيها عمر بن الخطاب.ثلاثة قروء
ًأجعل عدة الأمة حيضة ونصفا لفعلت َ َ َّ َّمرها أن تعتد فأ. ِ

َّحيضتين؛ لأن الحيض لا يتجزأ إن : وروي عن عمر أنه قال. ّ
ّتعتد لحيضتين، : وروي عن علي أنه قال. لم تحض فشهرين 

لا : فهذا الذي يقف يقول. فإن لم تكن تحيض فشهر ونصف
ُّأحكم حتى أعلم ما قال فيه النبي  وأنا أقول «: قال أبي. »!^ُ

فشهرين، وإن كانت تحيض إن لم تكن تحيض : بقول عمر
 .)٢(»بحيضتين

*** 
#©%tûïÏ [: وقوله Ïj9 tbqä9 ÷sãÉ Ï̀B öNÎgÍ¬ !$ |¡ÎpS ßÈö/tç s? Ïpyè t/öë r& 9çåkô­ r& ( [)٣( .

ًفالظاهر منها تربص أربعة أشهر وإن كانت أمة َ : قال أبي. ُّ
ّأكثر من سمعنا من التابعين أن إيلاء العبد على النصف من «

: ُّ بعض الناس عن الزهري أنه قالوقد روى. ّإيلاء الحر
 .)٤(»إيلاؤه أربعة أشهر

*** 
                                                

 .٢٢٨الآية : سورة البقرة )١(
 ).١١٥٥-٣/١١٥٤(» مسائل الإمام أحمد رواية عبداالله« )٢(
 .٢٢٦الآية : سورة البقرة )٣(
 ).٣/١١٥٥(» مسائل الإمام أحمد رواية عبداالله« )٤(



 ٤٦

ًسألت أبي عن الآية إذا جاءت عامة : قال عبداالله َّ  مثل -ُ
ä-Íë$¡¡9 [: قوله $#ur èps%Íë$ ¡¡9 $#ur (#þqãè sÜ ø%$$ sù $ yJ ßgtÉÏâ÷Ér& [)ّإن :  فقلت له- )١

نا  لوقف^ٌلو أنه لم يجئ فيها خبر عن رسول االله : يقولونًقوما 
َّعندها فلم نقطعها حتى بين جل وعز وتخير لنا فيها وتخير  َّ ََّّ َّ

!ÞOä3äÏ¹qãÉ ª [: قال االله تعالى«: فقال أبي. الرسول فيها $# þí Îû 
öNà2 Ïâ» s9 ÷rr& ( [)ُفكنَّا نقف عند الولد لا نورثه حتى ينزل االله . )٢ ِّ ُ ُ

ٌأن لا يرث قاتل ولا عبد ولا مشرك ِ ٌ عنى َّفلما عبرت السنة م! ٌ
ٌلا يرث مسلم كافرا ولا كافر «: ^الكتاب فقال رسول االله  ً ٌ

 .)٣(»»لا يرث القاتل«: ، وقال»ًمسلما
*** 

َالرجل يقتل بالمرأة على «: ُسمعت أبي يقول: قال عبداالله ُ ُ
َّحديث عمر وأنس، ومن احتج بالآية َ ُ :] $ oYö; tFx.ur öNÍköé n=tã !$ pké Ïù ¨b r& 

}§øÿ̈Z9 $# Ä§øÿ̈Z9 $$ Î/  ... yyrãç àf ø9$#ur ÒÉ$ |ÁÏ% 4 [)فيلزمه أن لا يقص )٤ َّ
ِّامرأة من رجل في شيء؛ لأنه يعطل الآية، وإذا قال ُ والجروح : ً

ّقصاص، فهذه الآية على ظاهرها، فيقص الرجل من الرجل 
َّفي الجرح، والمرأة بالمرأة في الجرح، فيلزم هذا أن تتعطل الآية 

ّفلا يقص جرح من جرح ولا سن من سن ّ«)٥(. 
                                                

 .٣٨الآية : سورة المائدة )١(
 .١١الآية : سورة النساء )٢(
 ).١٢٨٢-٣/١٢٨١(» مسائل الإمام أحمد رواية عبداالله« )٣(
 .٤٥الآية : سورة المائدة )٤(
 ).١٢٢٣-٣/١٢٢٢(» مسائل الإمام أحمد رواية عبداالله« )٥(



 ٤٧

ُسألت أبي عن الآية إذا جاءت يحتمل أن : قال عبداالله
ًتكون عامة ويحتمل أن تكون خاصة، ما السبيل فيها؟ فقال ًَّ َّ :

ُإن كان للآية ظاهر ينظر ما عملت به السنَّة، فهي الدليل على « ٌ
!ÞOä3äÏ¹qãÉ ª [: ظاهرها، ومنه قوله تعالى $# þí Îû öNà2 Ïâ» s9 ÷rr& ( [)١( ،

َّ ظاهرها لزم من قال بالظاهر أن يورث كل من فلو كانت على ِّ
ً  وإن كان قاتلا أو يهوديا أو نصرانيا أو » ولد«وقع عليه اسم 

لا يرث المسلم الكافر «: ^قال رسول االله : فلما قال! ًعبدا
 .»ذلك معنى الآية: قال» ولا الكافر المسلم
ٌ في ذلك شيء مشروع^ِّيكن عن النبي إذا لم : قلت لأبي ٌ 

ينظر ما عمل به «: يخبر فيه عن خصوص أو عموم؟ قال أبي
ُّأي ُالصحابة فيكون ذلك معنى الآية، فإن اختلفوا ينظر 

 .)٢(» يكون العمل عليه^القولين أشبه بقول رسول االله 
*** 

حديث أبي سعيد في زكاة الفطر ليس هو مثل حديث ابن 
ِكنَّا نخرج على عهد رسول ا: قال أبو سعيد. عمر ُ . ^الله ُ

ً من كل شيء صاعا ^َفرض رسول االله : ُوقال ابن عمر ٍ ِّ
ُّوالتمر أحب إلي أن يعطى، كان ابن سيرين يحب أن . ًصاعا ُ ُ ُُّ َّ ُ

                                                
 .١١الآية : سورة النساء )١(
 ).١٣٢٨-٣/١٣٢٧(» مسائل الإمام أحمد رواية عبداالله« )٢(



 ٤٨

َّوهو أحب إلي. ينقى الطعام َ ُّ)١(. 
. الطعام أنفع للمساكين: ٌقوم يقولون: قلت: قال صالح
ن ُّتوضع الس«: فكرهه أبي وقال. الخبر خير: ٌوقوم يقولون ُنَ

$ãP [: على مواضعها، قال االله yèôÛÎ* sù tûüÏnG Åô $ YZäÅ3ó¡ÏB 4 [)ولم يأمرنا )٢ ُ
: وحديث ابن عمر. ُبالقيمة ولا الشيء، نعطي ما أمرنا به

ً صدقة الفطر صاعا من تمر أو صاعا ^فرض رسول االله « ً
 : وقال. »^ُ، فيعطى ما فرض رسول االله »من شعير

 .)٣(»َّعمر إلى قيمة مقومةلم يلتفت أبو سعيد ولا ابن «
 

%%% 

                                                
 ).٣/١٧(» مسائل الإمام أحمد رواية ابنه صالح« )١(
 .٤الآية : سورة المجادلة )٢(
 ).١٨-٣/١٧(» مسائل الإمام أحمد رواية ابنه صالح« )٣(


